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مـن علـــى صفحــات جــريــدى المــدى العـــراقيــة نـشـــر الكـــاتب
العـراقـي صلاح نيـازي رسـالــة معنـونـة الـى مـديـر عــام قنـاة
الجـزيـرة يبـثه فيهـا وجع العــراقي من الـسكـاكين والـشفـرات
الـتــي تكــــاتفـت في زمــن الخفـــافـيــش تحـــز اعـنـــاق الـــرجـــال
والـنـــســــاء مـن اهـل العــــراق وتـنــــال مــنهـم، وحـين تـتـكـــــاتف
الخفـــافيـش  فــأنهـــا لاتتــرك خــسيـســة الا وقــامـت بهــا فـفي
العــراق نقــول ))انهــا وليــة المخــانيـث((، وحقــاً فقــد أتحــدت
الـضـمــائـــر الهجـيـنــة والمــوبــوءة والمـبـتلـيــة بــالامــراض الـتـي
عافتها الدنيا وشفيت منها البشرية بقصد معاداة العراق. 
والعـــراق ســـواء في زمـن المخــصــي العـــربـي صـــدام أم الـــزمـن
الأمريكي الهجين يتعرض لهجوم المخانيث بشكل لم يسبق
له مثـيل في التــاريخ  ، وسيـان لـدى العــراقي أن يقـوم رجـال
الأمــن الخـــــاص أو المخـــــابـــــرات أو ابــنـــــاء العـــــوجـــــة بـــــذبـحه
بـالـسكين وبقـرارات الـسلطـة أو أن يقـوم ملـثم ليـس له وجه
ولاهــويــة ولاضـمـيــر مـتـــسلحــاً بــصحــافـــة وأقلام مـــدججــة
بـالسوائل الكيمياوية المذيـبة وبفضائيات تعج بالمخصيين أو
بـسكين مـخصصـة للذبـج البشـري، أو ان يقوم نـاقص بـشتم
اهل العــراق ســداً لـشــواغــر الـنقـص الـتـي يمـتلـئ بهــا عـقله

المريض . 
الــرســالــة الـتـي كـتـبهـــا الكــاتـب العــراقـي صلاح نـيـــازي تعج
بـالـوجع الأنـسـانـي، وتمتلـئ في ثنـايـاهـا بـشمـوخ العـراقـيين،
وهـو  أن يكـشف سمـوم بعـض العقـارب الـتي تـتبـرقع بـوجـوه
الأعلام العـربي المنحدر الـى الحضيض ،  هـذا الأعلام الذي
صـار  مطيـة خانعـة من مـطايـا الأرهاب الـدولي مهـما كـانت
الـتـبـــريـــرات الـتـي لــم تقــنع حـتــــى الأطفـــال الـــذيـن بـــاتـــوا
يـبصقـون علـى شـاشـات الأرهـاب والـدجل والكـذب الـرخـيص
وأمـتهــان  الــراي الآخــر والأعـتقــاد بـــانتـصــار قــوى الأرهــاب
والــشــر والجــريمـــة علــى قــوى الخـيــر والــسلام ، والـتـطـبـيل
للــزرقــاوي ومـجمــوعــات الـبهــائـم المفخخــة  وثلـل الممـتلـئين

عقدا وخسة وتخلفاً . 
ويبدو أن ما يقوله الممثل  الاعلامـي لقناة الجزيرة في لندن
عن شـعب العــراق يعكــس التــوجه العـام والــسيـاســة العـامـة
للقنـاة ، وأن الكـراهيـة التـي تنهجهـا القنـاة في معـاداة شعب
العــراق تــدفع بــاتجــاه مـــا يبـث العــداء الـســافـــر والمعلـن بين
شعـب العــراق والـسلـطــة القـطــريــة التـي تعكـس تــوجهــاتهــا
وسيــاسـتهــا الـقنــاة القـطــريـــة التـي تعـتمــدهــا الحكــومــة في

تنفيذ السياسة الخارجية . 
يقينـا ان مـا تفـوه به السـويـدان من قـيء بحق شعب العـراق
يجـسد الكـراهية والأمـراض الشـوفينيـة التي تكتـسح بعض
العقول المتردية العربية، هذه العقول التي تركض خلف من
يــوهمهـا بــانه صــاحب نعـمتهــا ووليهــا دون تفـكيـر او تــأمل،
وحـين تصل الأمـور بسـويدان أضـاعه اهله وضـيعته بلاده أن
يقف امـام عـراقـي أصيل ورمــز من رمــوز الثقـافــة العــراقيـة
مـثل صلاح نيـازي ولا يعـرف مـا هـي قيمـة العـراق والعـراقي
ولا تاريخ النضـال والسياسـة في العراق  ، فأنـه يؤكد أن زمن

المخانيث يسود الساحة الإعلامية والسياسية. 
ولـيس غريبـاً أن يقول شاعـرنا الرمـز مظفر النـواب عن هذا
الـزمن الخـسيـس أنه زمن البـول فوق المـناضـد والفـضائـيات

التي تبجل القتلة والسفلة والإرهاب الدولي . 
وهكـذا يكون العراق وشعب العراق ومستقبل العراق الشوكة
الـتـي ســتقف في افـــواه اعـــداء العـــراق والإنــســـانـيـــة وحقـــوق
الانـســان،  ويبـدو ان الــسم الـزعـاف الـذي يـنتـشـر في صـدور
وعقول  أعداء العـراق، هذا السم الزعـاف  لا يلبث ان يظهر
يحاول النيـل من  شعب كوردسـتان الذي طـالما تكسـرت نبال
حملـة سهــام الفكـر الـشـوفـينـي والعقــول التـي لم تـستــوعب
حقـوق تقريـر المصيـر للشعـوب ولا أسس التـعايش الإنـساني
تحت أقـدامه ، وحـين شنت عقـول تمتلئ بـالعفـونة والخـسة
حـملاتهـا وكـشفت كـراهـيتهـا لـشعب كــوردستـان الـذي طـالمـا
تباهـى بتضحـياته وصمـوده ورجاله وجـباله ،  فبـاتت تعيش
علــى فتــات الفـضــائيـات والـصحف الـصغـر تـريـد ان تـصـبغ
وجــوههـا بـألـوان أخــرى غيـر ان بــراقعهــا لاتلـبث ان تـسـقط

منها فتكشفها . 
وهــاهـي )قنــاة الفـيحـــاء( تثـبت مـن خلال حجـم الكـــراهيــة
والــسـمــوم الـتـي يحـملهــا الــســويــدان أو ممـن علــى شـــاكلـته
لنعـرف مقـدار تــأثيـرهـا العــراقي، وبـالإضـافـة لهــذا التـميـز
رغم تـواضعه ومحـدودية فـاعليـته، يظهـر التـأثيـر الإعلامي
العراقي الفذ للدكتور هـشام الديوان ،هذا البصري العراقي
الأصيل صاحب الضمير الحـي الذي لا يكرهه الا الكارهون

لمستقبل العراق . 
مـن خلال هــذه الـصـــدور التـي تعـشـش فـيهــا مــآسـي العــرب
وقـيـم  الــتحجـــر الـفكـــري وعقـــد العـــرب الـتـي ابـتلـيـنـــا بهـــا
نـستـطيـع ان نتعـرف علــى التـألق الــذي تنــاله قنـاة عــراقيـة
متواضعـة وبسيطـة بساطـة المواطن العـراقي ، وطيبـة طيبة
اهل البصرة، كما يمكن أن تزيد هشام الديوان مهابة وفخراً
أن يـتعــرض للــشتــائـم من المـبتـــورين وممـن تعــودوا علــى ان
تكــون ذيــولهـم تحمـل أسمـــاءهم ودلالـتهـم  فبــاتـــوا من دون

اسماء معروفة  وتاريخ واضح . 
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مــنــــــذ أكــثــــــر مـــن ثلاث ســنــــــوات
ومـجـــمـــــــــوعـــــــــة مـــن المـفــكـــــــــريـــن
الـلــيــبـــــــرالــيــين الـعـــــــرب الجـُــــــدد
يقـــومـــون بـــالـــدعـــوة إلـــى عـــودة
الــوعي الــسيــاسـي الفلـسـطيـني،
والتــأمل مـليــاً بمــا يجــري علــى
أرض الـــــــــواقـع الـفـلـــــــســـــطـــيـــنـــي
والعـــربـي والـــدولـي مـن تغـيـــرات
متسارعة، ومحـاولة اعادة النظر
في الــــطــــــــروحــــــــات مـــن الـــيـــمـــين
والـــيــــــســــــــار بــــــشــــــــأن الـقــــضـــيــــــــة

الفلسطينية.
لقــد نــاديـنــا في الــســـابق، بــأن لا
وســيلـــــة لـتـــسـيـيـــس جـمـــــاعـــــات
أصولية مسلحة كـ "حماس" غير
الاقنـاع والحــوار والتعــامل معهـا
بــالتـي هي أحـسـن وليـس بـالـتي
هـي أخـــشـن كـمــــا كــــان يــطــــالـب
شــــــارون والــيــمــين الإســــــرائـــيلــي
الأصــــــولـــي، ومحــــــاولــــــة اضــــــاءة
الطـريق الـسيـاسي الفـلسـطيـني
أمـــام هـــذا الـتـنـظـيـم وغـيـــره مـن
الفـصـــائل الأصـــولـيـــة الـــديـنـيـــة
والقومية الفلـسطينية المسلحة،
وذلك لتفـادي الوقـوع في الحرب
الأهلـيـــة الـتـي كـــان الأصـــولـيـــون
مـن ديـنـيـين وقــومـيـين يــراهـنــون
عليـها بعـد نجاح محـمود عـباس
في انـــتـخـــــــــابـــــــــات الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة
الـفلــــســـطــيــنــيـــــة، وتــبــنــيـه الحل
الــسـيـــاسـي لا الـكفـــاحـي المـــسلح
لـلــــــصــــــــــراع الـفـلــــــــســــــطــــيــــنــــي -
الإســـــــرائـــيـلـــي. وأن مــــطـــــــالـــبـــــــة
اســــــــــرائــــيـل بـقــــمـع مــــثـل هــــــــــذه
الـتنـظـيمــات بــالقـــوة لن تجــدي
نـفعـــــــاً، بل ســتــــــزيــــــد مــن حــــــدة
وغلـــواء مـثل هـــذه الـتـنـظـيـمـــات
وتبعـدهـا عـن الطـريق الـسيـاسي
وممـارسـة الـلعبـة الـديمقــراطيـة
مـع الفــصـــــائل الـفلـــســطــيــنــيـــــة

الأخرى وعلى رأسها "فتح".
لـقـــــــــد نجـح مـحـــمـــــــــود عـــبـــــــــاس
السياسي المحنك فيما فشل فيه
عــــــرفــــــات مــن قـــبل. واســتـــطـــــــاع
عــــبـــــــــــاس أن يـُقــــنـع "حــــمـــــــــــاس"
والفـصــائل الأصـــوليــة المــسلحــة
الـفلــــســـطــيــنــيــــــة الأخــــــرى بــــــأن
الـظــروف قــد حــانـت الآن لإنهــاء
"الكفــاح المــسلح" والانـتقــال إلــى
العـمل الــسيــاسي المـنتـج نتـيجــة
لمعـادلات سيـاسيـة جـديـدة كثيـرة
قـــامـت في المـنــطقـــة، واسـتـــوجـب
علـــى ضــــوئهـــا اعـــادة الـنــظـــر في
ـــــــــــــة الـــــتــعـــــــــــــامــل مــع الــقــــــــضـــــي
الفلسـطينية علـى خلاف ما كان
ســـــابقــــاً، ومـن أبــــرزهــــا تحــــريــــر
الـعــــــــــــراق، ورحــــيـل عــــــــــــرفــــــــــــات،
والانـــتـخــــــــابــــــــات الــــــــرئــــــــاســـيــــــــة
الفلـسـطيـنيـة، وانـسحـاب سـوريـا
مـــن لـــبـــنـــــــان، وتـعـهـــــــد الاتحـــــــاد
الأوروبـــي والإدارة الأمــــــــريــكـــيــــــــة
بقـيــــام الــــدولــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة
الــــديمقــــراطـيــــة تـعهــــداً شــــديــــد
الالــتــــــزام لــم يــــســبـق له مــثـــيل،
ووضع الإدارة الأمريكية الحالية
جــــــــزءاً كـــبـــيــــــــراً مـــن ثـقـلـهــــــــا في
الـسيـاسـة الخــارجيـة إلـى جــانب
القـضيــة الفلـسـطيـنيـة وضـرورة
قـيام الدولة الفلسطينية، وإقرار
الكـنـيــسـت الاســـرائـيلـي لخــطـــة
شــــارون بــــالانــــسحــــاب مـن غــــزة،
ومـوقف أوروبـا وأمـريكـا من أكبـر
فـــصـــيل أصـــــــولــي مـــــسـلح وهـــــــو
"حــزب الله" والـضغــوط العـــالميــة
الـتـي يـتعـــرض لهـــا مــن مجلــس
الأمـن والأمم المــتحــــدة، وقــطــــار
الإصلاحات السياسـية الذي بدأ
يمر بـالمحطـات العربـية الـواحدة
بـعـــــــــــــد الأخـــــــــــــرى، والـِحـــــــــــــراك
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معـارضة، وطـالب به الليبـراليون
الجُدد الـسلطـة الفلسـطينـية في

مناسبات مختلفة.
10- قــام مـحمـــود عبــاس بــاعــادة
بـنــــاء جـــســــور الــثقــــة مع صـُنـّـــاع
الـقـــــــــرار في الـعـــــــــالـــم في أوروبـــــــــا
وأمـــــــــريــكـــــــــا، بـعـــــــــد أن انـهـــــــــارت
وتحطـمت هـذه الجـسـور في عهـد
عـرفـات نـتيجــة للمـراوغـة وعـدم
الاسـتقــامــة والـصــدق الــسيــاسي
الـــذي اتخــذه عــرفــات وتـبـنــاه في
ســـيـــــــــاســـتـه كـــنـــــــــوع مـــن "المــكـــــــــر
الـــــســيـــــــاســي" الـــــــذي اتـــصـف به
وفــــاخــــر، والــــذي لا يـُـصـلح لمــثل
هــــــذه المـــــــرحلــــــة الــــــدقـــيقــــــة مــن

التاريخ السياسي الآن.
11- لقد استطاع عباس أن يُعيد
الـثقـــة الـتـي فقـــدتهـــا الفـصـــائل
الـفلـــــســـطــيــنــيــــــة بــــــالــــــسلـــطــــــة
الـفلــــســـطــيــنــيـــــة. فــمـــــا نجـح به
عباس الآن من تـرحيب بمشـاركة
"حمـاس" بــالانتخـابــات البلـديـة
الـــــســـــــابـقـــــــة وبـــــــالانـــتـخـــــــابـــــــات
الـتـشــريعـيـــة اللاحقـــة مع علـمه
بـــأن "حـمــــاس" يمكـن أن تحــصل
علـى أكثر من 40 بـالمائـة من هذه
المقـاعـد، هـو مـا فـشل به عـرفـات
من قـبل. فمن المعروف أن الحوار
بـين "فــتح" و"حـمــــاس" بــــدأ قــبل
نحــــــو 12 ســنــــــة ولــم يــنـــتهِ إلــــــى
نـتــيجـــــة. ففـي يـنــــايــــر 1993، في
الخـــــــــرطـــــــــوم طـلـــب مـــنـــــــــدوبـــــــــو
"حـــمـــــــاس" تمـــثـــيـلاً بمـعـــــــدل 40
بـالمـائـة في كل مـؤسـسـات الحـركـة
الفلسـطينـية مقـابل انضمـامهم
الـــــــــى مـــنـــــظـــمـــــــــة الـــتـحـــــــــريـــــــــر
الفلـســطيـنيــة. فــرفـض عــرفــات،
ورد عـرفـات بغـضب قـائلاً: أنـا لم
آت إلــى الـســـودان لأبيـع منــظمــة
التحـريـر الفلـسـطيـنيـة! ذلك أن
عــــــرفــــــات كــــــان يـــضــمــــــر عــــــداوة
المـنـــافــس لـ "حـمـــاس" الـتـي دعـم
انشـاءهـا الملك حـسين بن طلال،
لـكــي تــنــــــافــــس "فـــتح" وتـقف في
وجه غــــريمه عــــرفــــات، وتــطــــالـب
بـوحـدة الضفـتين. والملك حـسين
هـــو الـــذي أطـلق الــشــيخ أحـمـــد
يـــاسـين مـن سجـنه في اســـرائـيل،
وحمـى خالـد المشعـل مع تسـميم
ــــــــــــوســــــــــــاد" لـه، وضـــــيـفـه مـع "الم
"حــمـــــــاس" في الأردن. ولـــــــو قــبـل
عــــــرفـــــــات بعــــــرض حــمــــــاس ذاك
لجنـّب القضيـة الفلسـطينـية كل
هــــذه الـكــــوارث والمــصــــائـب الـتـي
أصـــابــتهـــا مـنـــذ 1993 إلـــى الآن،
ووفـّـر علـى الـشعـب الفلـسـطيـني

كل هذه الدماء البريئة.
12- أثبـت محمــود عبـاس للـرأي
الـعــــــــــام الـفـلـــــــســـــطــــيــــنــــي بــــــــــأن
الفلسطينيين قد عبروا الآن وفي
هــــــــذه المــــــــرحـلــــــــة مـــن "الجـهــــــــاد
الأصغـــر" إلـــى "الجهـــاد الأكـبـــر"،
وهـو إقـامـة الـدولـة الفلـسطـينيـة
واعـتـبـــار الـــشعـب الـفلـــســطـيـنـي
جــزءاً مـن المنـظــومــة الإنـســـانيــة
العالمية وجزءاً من الأمم المتحدة
ولـيـــس خــــارجــــاً عـن الـــشــــرعـيــــة
الدولية التي تُحرّم وتنكر وتدين
الأعمــال الانتحـاريـة الـتي كــانت
تقـــوم بهـــا الفـصـــائل الأصــولـيــة

الفلسطينية المسلحة.
وهــــذه الخــطــــوات وغـيــــرهــــا مـن
الخـطــوات التـي اتخــذهــا عبــاس
هي الـتي أعــادت للفلـسـطـينـيين
قـــــادة وشعـبــــاً وفــصـــــائل وعــيهـم
الـــسـيــــاسـي الـــــذي فقــــدوه مـنــــذ
نــــصف قــــــرن ويــــــزيـــــــد، ووضعــت
القــضـيــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة علــــى

طريق الدولة الموعودة.
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احــســـاس حـمـــاس بـــالمــســـؤولـيـــة
تجـاه الجمـاهيـر التـي انتخـبتهـا
كــمــــــا قــــــال الــنـــــــاطق الــــــرســمــي
لحـــمــــــــاس. والــــــــذي أكــــــــد أنـه لا
يمكـننـا أن نـفي بهـذه المـســؤوليـة
اذا لـم نـشــارك في كل مــؤسـســات
الحكـم في المناطـق. وبتعبيـر آخر
ففـي الـلحــظـــة الـتـي قـــرر فــيهـــا
مـنــــدوبــــو حـمــــاس المـــشــــاركــــة في
انتخـابات الـبلديـات لم يعـد لهم
مفـــر مـن مـــواصلـــة كل الـطـــريق
والـتحـــول الـــى حـــزب سـيـــاسـي".
وفي حــــــديـــث لمجلــــــة "أكــتــــــوبــــــر"
المـصريـة نُشـر مؤخـراً، قال خـالد
المشعل رئيس المكـتب السياسي لـ
"حـماس" مـا يُعتـبر تحـولاً كبـيراً
في استـــراتيـجيـــة "حمــاس" نحــو
تـسـييـس نـشــاطهــا وتخـلّيهــا عن
الــكفــــــاح المــــسـلح، وخـــضــــــوعهــــــا
لمنـطق الـنظـام العــالمي الجـديـد.
وأوضـح مــــــــشـعـل أن "حــــمــــــــــاس"
"ليست تنظيماً محلياً وانما هي
طـلـــيـعـــــــــة لمــــــشـــــــــروع وطـــنـــي ذي
تـــطـلعــــــات عــــــربــيــــــة وإسلامــيــــــة
ودوليـة. لـذلـك يتــوجب عـليه أن
يـصل إلـى مـواقع القـوة بـوسـائل
قــــــانــــــونــيــــــة تــــــوفـــــــر له الإطــــــار
القـــــانـــــونــي والــــســيـــــاســي، كــمـــــا
يــتــــطلــب الآن مــنــــطق الــنـــظـــــام
العــــالمـي الجــــديــــد". وقــــد أثـبـت
مــشـعل بهـــذا الـتـصــــريح أنه قـــد
تحـــوّل الـــى سـيـــاســي محـتـــرف.
فـالـسيـاسي الـذي يـريـد أن يكـون
له وجـــود وتـــأثـيـــر بـــارز، علـيه أن
يخــضـع لقــــوانـين الـتــــاريخ، وإلا
سـيـكــــون خــــارج الـتــــاريخ. وهــــذه
عـلامــــــــة ممـــيــــــــزة وكـــبـــيــــــــرة مـــن
علامـات عـودة الــوعي الــسيــاسي
الفلسطيني متمثلاً بـ "حماس".
وهــو مــا نــاشــد به  اللـيبـــراليــون
الجـُـــدد "حـمــــاس" وغـيــــرهــــا مـن
الفـصـــائل الأصـــولـيـــة المـــسلحـــة
منـــذ سنـــوات، عبــر الفـضـــائيــات
والمقالات في الـصحف والحوارات

الصحافية ومنتديات الفكر.
7- قام محمود عباس باثبات أنه
هــو رجل الــدولـــة الفلـسـطـيـنـيــة
ورئــيــــسهـــــا. وأنه بــصـــــدد فـــــرض
الأمـن والـنــظـــام ومــنع الانـفلات
والــفــــــــــــــوضــــــــــــــى في الـــــــــــشــــــــــــــارع
الفلــسـطـيـنـي وتـطـبـيق كـل ذلك
علــى الجمـيع. والحــدِّ ممــا دعــاه
حيـدر عبد الشـافي بـ "الانتفاضة
الفــــوضــــويـــــة". وإنهــــاء فــــوضــــى
الملـيــشـيـــات الفلــسـطـيـنـيــة الـتـي
أصبحت في عهـد عرفات سلطات
مــــتـعـــــــــــددة داخـل الــــــــسـلــــــطـــــــــــة
الفلسطينية الشرعية الواحدة.
8- قـام محمـود عبـاس بـالتـأكيـد
الـفـعـلـــي عـلـــــــــى الأرض ولـــيـــــــس
بــــــالقــــــول فقـــط، بــــــأن الــكلــمــــــة
الفلسطـينية هي كـلمة واحدة لا
كلـمـتــــان أو ثلاث. وأن الـــسلــطـــة
الفلـسـطيـنيـة إمــا أن تكـون أو لا
تكــون. وهــو المـبــدأ الــذي حــرص
علـى تـطبـيقه ودعـاه لـلاستقـالـة
في عهـد عـرفـات 2003 مـن مهمـة
رئيـس الوزارة التي لم تـستمر في

الحكم غير ثلاثة أشهر فقط.
9- قـــام محـمــود عـبــاس بـتلـبـيــة
مــــطلــب رئــيــــســي مــن مـــطـــــالــب
الــــــشعــب الـفلـــــســـطــيــنــي، وهــــــو
تــــــشــكـــيـل حــكــــــــومــــــــة مـــن "ذوي
الــكـفـــــــــاءات" ولـــيـــــــس مـــن "ذوي
الـــــولاءات" ومــن الــتـكــنـــــوقـــــراط
ـــــــــــــوات، ومـــــن ولـــــيــــــــــس مـــــن الأب
الأجـيال الجديـدة الفلسطـينية.
وهـــو مــطلـب تـــداول الأجـيـــال لا
تـداول الـرجـال الـذي رفعته عـدة
فـصـــائل فلــسـطـيـنـيــة سـيــاسـيــة
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الـقــــــــديم بــــــــوجــــــــوه ذات كـفــــــــاءة
جـديدة. وأن عـباسـاً كان مـسروراً
لهـــــذه الخـــطـــــوة الــتــي تــبعــتهـــــا
خـــطـــــوات لــنقــــــد أجهـــــزة الأمــن
وإعـــادة تـــشكـيـلهـــا مـن جـــديـــد..

الخ.
5- قــام مـحمـــود عبـــاس بتـــوعيــة
الـشــارع الفلـسـطيـني عـامـة بـأن
العـمل الــسـيـــاسـي الـــسلـمـي هـــو
الـــــــــذي يـقـــــــــود إلـــــــــى الـــــــــدولـــــــــة
الفلـســطيـنيــة، وبــأن مــا حققـته
اتفاقيـة أوسلو 1993 وحـدها من
مكـــاسـب للــشعــب الفلــسـطـيـنـي
وللـقيــادة الفلـسـطيـنيـة يـسـاوي
أكـثــــر بكـثـيـــر مـــا حـققه الـكفـــاح
المسلح الفلـسطيني طـيلة نصف

قرن من الزمان.
6- كــان مـحمـــود عبــاس صـــاحب
الـقـــــــــرار المـــنـــــــــاســـب في الـــــــــوقـــت
المـنـــاسـب. وهـــو مـــا فـــات عـــرفـــات
كــثــيــــــراً الــــــذي اعــتــــــاد أن يــــصل
متـأخراً دائـماً في قـراراته )رفض
عــــرفــــات قــــرارات كــــامــب ديفـيــــد
2000 وقــبلهـــا في 2002 فـضـــاعـت
الفـرصة، مـثالاً لا حصـراً(. فمن
قرارات عبـاس المناسبـة في الوقت
ـــــــــــــاســـــب ســعـــــيــه لاجـــــــــــــراء المـــــن
الانتخـابات الرئاسـية التي كانت
معــــطلــــــة طـــيلـــــــة أربع ســنــــــوات
)2000- 2005(. وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت
الانـــتخــــــابــــــات الـــبلــــــديــــــة الــتــي
شجعـت "حمــاس" وجــرّت رجلهــا
إلـــى الاشـتـــراك في الانـتخـــابـــات
الـتـــشــــريعـيــــة القـــادمــــة بعـــد أن
رفضـت الاشتــراك فيهـا مـن قبل
واعـتـبـــــرتهــــا نـــــابعــــة مــن اتفــــاق
أوسلــو الــذي يُعـتبــر "جـيفــة" في
نـــظــــــر "حــمــــــاس"، كــمــــــا نـعلــم.
وحـرص عبـاس علـى شفـافيـة كل
هــذه الانتخـابـات ونــزاهتهـا ممـا
أعـــــــــاد الـــثـقـــــــــة بـــــــــالـــــــسـلـــــطـــــــــة
الفلـسطـينيـة من قـبل الفصـائل
الأصـولية المـسلحة والـرأي العام
الإسرائـيلي والرأي العـام العالمي
الــذي بــات مـقتـنعــاً بــأن الـشـعب
الفلــسـطـيـنـي جـــديـــر بـــالحـــريـــة
ـــــــــــــاء دولـــــتــه ـــــــــــــر بـــــبـــــن وجـــــــــــــدي
الــــــديمقـــــراطــيـــــة. ويــــــرى بعـــض
ـــــــــــــــاســــــيــــــين المحــلــلــــــين الــــــــــــســــــي
المــــتـخـــــصـــــصــــين بــــــــــالــــــــشــــــــــؤون
الفلسـطينـية كـداني روبنـشتـاين
أن "نجاح حمـاس في الانتخـابات
الــبلـــــديـــــة الــــســــــابقـــــة أدى إلـــــى
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الـسلـطــة الفلـسـطيـنيـة،  ومـا أن
رحـل حـــتــــــــى تحــــــــرك الـقــــطــــــــار
الفلسـطيني، وقـطع خلال ثلاثة
أشهــــــر مــــــا لـــم يقــــطعـه في ثلاث

سنوات.
2- لجـــــــأ محــمــــــود عــبــــــاس إلــــــى
عــمـلــيـــــــة الــتــنـــــــويـــــــر الـعـقـلانــي
والـــــواقعـي الـــسـيــــاسـي لمخــــاطــــر
العملـيات الانـتحاريـة التـي تقوم
بها المقـاومة الفلسطينية وأثرها
علــى سـمعـــة الحق الفلـســطيـني
الـــشــــرعـي في المحــــافل الــــدولـيــــة
والـرأي العام العالمـي الذي يُعتبر
الـــــــــدعـــــــــامـــــــــة الــكـــبـــــــــرى لـلـحـق
الـفلسطـيني. واثبـات بأن الـدولة
الفلـسـطيـنيـة القـادمــة هي دولـة
حـــامـيــــة للـــسلام، ولـيــسـت دولـــة
مليـشيـات مـسلحـة تهـدد الـسلام
والاسـتقـــرار في مـنــطقـــة الــشـــرق

الأوسط.
3-قـــام محـمــود عـبــاس بـتــوعـيــة
الـــشــــارع الـفلـــســطـيـنـي تــــوعـيــــة
عقلانـيـــة تقـــول بـــأن العـملـيـــات
الانتحـاريـة الفلـسـطيـنيـة تـصبُّ
في نهــــــايــــــة المـــطــــــاف في صـــــــالح
اليـمين الإسـرائـيلي المـتطـرف في
حـزب الـليكـود وتـسـاعـد الـصقـور
في هـــذا الحـــزب علـــى مـــزيـــد مـن
الــتــمــــسـك بـــــالأراضــي المحـــتلـــــة
والـتنكيل بـالشعـب الفلسـطيني.
وأن مــــثـل هــــــــــــذه الـعــــمـلــــيــــــــــــات
الانـــتحـــــاريـــــة تــــســـــاعـــــد هـــــؤلاء
الـــصقـــــور وعلـــــى رأسهـم شـــــارون
ونـــتـــــــانـــيـــــــاهـــــــو عـلـــــــى تـــنـفـــيـــــــذ
مخـطـطــاتهـم، وتعــطي اســرائـيل
هـــامــش مـنـــاورة ومـــراوغـــة كـبـيـــر
لـلحــيلــــولــــة دون قـيــــام الــــدولــــة

الفلسطينية.
4- بـــدأ محـمــود عـبــاس بــانــشــاء
خـــطــــــاب نقــــــدي للــــــذات وللأداء
الفلسـطيني بـعد أن سكـت صوت
الــرصــاص قلـيلاً. ولقــد كـــان من
مهـمـــات القـيـــادة الفلــسـطـيـنـيـــة
الـــســـــابقـــــة أن لا يـــسـكــت صـــــوت
الــــــرصــــــاص )المـلعـلع( حــتــــــى لا
يـُتـيح لـصـــوت الـنقـــد الـــذاتـي أن
يـُسمع. فـرأينـا كيف قـام المجـلس
الــتــــشــــــريعــي بـــنقـــــد الـــــسلـــطـــــة
الـتـنفـيــذيـــة، وحجـب الـثقــة عـن
وزارة قــــــــــريـع الأولــــــــــى الــــتــــي تم
تــــــشــكـــيـلـهــــــــا، ولـــم يمـــنـح هــــــــذه
الحكــومــة الـثقــة إلا بعــد تبــديل
الــــــوجـــــــوه القــــــديمــــــة والحــــــرس

الديمقراطي الكبير الذي انتشر
في الـعــــــــــــراق ولــــبــــنــــــــــــان، وبــــــــــــدأ
بــالانتـشــار في مصــر ببـطء ولكن

بثبات.
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مــا هي "الـعصـا الـسحـريـة" الـتي
اسـتعـملهــا محـمــود عـبـــاس لكـي
يقـــنع "حــمـــــاس" وغــيـــــرهـــــا مــن
ـــــــــــــة الــفــــــــصـــــــــــــائــل الأصـــــــــــــولـــــي
الفلسطيـنية المسـلحة بالـتهدئة،
ثـم بـــالاشـتـــراك في الانـتخـــابـــات
الــبـلـــــــديـــــــة الــتــي فـــــــازت فــيـهـــــــا
"حـــمــــــــــاس" فــــــــــوزاً كـــبـــيــــــــــراً ثـــم
بالانتخابات التـشريعية القادمة
الــتــي أعلــنــت "حــمـــــاس" بــــــأنهـــــا
ستـشتـرك فيهـا رغـم رفضهـا لهـا
في الـــــــســــــــــابـق، ثــــم الحــــــــــوار مـع
الـسلطـة الفلسـطينـية في مـؤتمر
القـــــاهــــــرة علـــــى تمـــــديـــــد فــتـــــرة
الـتهــدئــة، وهــذه كلهــا هـي الاسم
الحـــــــركــي الــــــــواضح والـــصــــــــريح
لعـبــــارة )الـتــطـبــيع الـــسـيــــاسـي(
وبـــدء )مــسـيـــرة الـــسلام( والقـــاء
الـسلاح تــدريجيـاً والانخـراط في
الحـياة الـسيـاسيـة الفلسـطينـية،
وتسلـيم مهمـة الدفـاع العسـكري
لقوى الأمـن الفلسطـيني ، حيث

دولة واحدة، وسلاح واحد؟
فمـا الذي قـام به محـمود عـباس
خلال فتـرة تـوليه رئـاسـة الـوزراء
في 2003 وخلال تـــــولــيه رئـــــاســـــة
الـسلـطــة الفلـسـطيـنيـة في 2005
والـذي استطـاع أن يقنع به كـافة
الفصـائل الفلـسطـينيـة المسلـحة
بـوجوب العـمل السيـاسي، ويعـيد
الـوعي الـسيـاسي للـفلسـطيـنيين
كـافــة خلال هـذه المــدة القـصيـرة

من ممارسة سلطاته؟
لقد قام محمود عباس بخطوات

كثيرة منها:
1- لجـــــــأ محــمــــــود عــبــــــاس إلــــــى
الاقنـاع بـالـتي هي أحـسن ولـيس
بـــالـتـي أخــشـن كـمـــا تمـنـّــى علـيه
شــــارون مـن قـبـل لاشعــــال حــــرب
أهلـيـــة فلــسـطـيـنـيـــة بعـــد رحـيل
عــرفـــات كمــا كـــان متــوقعـــاً وكمــا
تسـاءل الجميع: مـن يملأ الفراغ
الـــذي تــــركه عـــرفـــات؟ فـتـبـين أن
عــــــــرفــــــــات لـــم يـــتــــــــرك فــــــــراغــــــــاً
فلـسطينيـاً برحيـله، وانما الفراغ
الفلـسطـيني –كمـا تبين لـنا بـعد
رحـيله  –كـان بـوجـوده علـى رأس
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أن انضـواء الفـرد والتفـافه حـول
الـبـنـــى الـتـقلـيـــديـــة في المجـتــمع
والـــتـــي تـــتـــمـــثـل بـ )الـقـــبـــيـلـــــــــة،
الـطـــائفــة الأســرة( تــشـكل عـبـئــاً
علــى المــواطـنــة، لأنهــا تحــاول ان
تكون بـديلاً عنها، وتقـوى حينما
تــضـعف المــــؤســـســــات الحــــديـثــــة،
فـيــسـتعـين الفـــرد بـ )القـبـيلـــة او
الـطائفـة( كي تحقق له الحمـاية
واســتـــــرجــــــاع حقـــــوقـه، وتحقــيق
الحمـايـة الــذاتيـة مـن خلالهـا او
كـمـــا يقــول الــدكـتــور فـــالح عـبــد
الجـــبــــــــــار )اصـــبـحـــت شـــبــكــــــــــات
الـتضــامن الـديـنيـة والعـشـائـريـة
والمحلـيـــــة بـكل اشـكـــــالهـــــا تقـــــوم
الــيـــــــوم مقـــــــام مجــتـــمع مــــــدنــي
مغـيـب( )العــراق والمـنــطقـــة بعــد
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــرب 2004 ص57(، لأن
التنظيمات القرابية والعشائرية
والانماط السلوكية الغالبة فيها
ريـفيــة بــدويــة وحــسب مــا يقــول
الــدكتــور محمـد عـابـد الجـابـري
فــــــــان )الــــــــوعـــي الــــــــذي يـحــــــــرك
الصـراع بـين الفئـات والجمـاعـات
لــم يـكــن الـــــوعــي الـــطــبقــي بل )
)الــــوعــي الفـئــــوي((: العــصـبـيــــة
القــبلـيـــة، الــتعــصـب الــطــــائفـي.
ومن هنا فالـناس داخل جماعات
من هذا النـوع يكونون مشدودين
لا إلــى مـصــالحهـم الاقتـصــاديــة
المبـاشـرة، بل إلـى مـرحلـة سـابقـة
مـن "تـــاريخ الجـمـــاعـــة، المـــرحلـــة
الـتـي تــــرتـبـــط بهــــا الامـتـيــــازات
والامجـــاد او الـتــضحـيـــات الـتـي
تـــشغـل مخـيـــال هـــذه الجـمـــاعـــة
والتي بهـا تحدد هـويتهـا )العقل
الـــــــســـيـــــــــاســـي ص29( ويـــــــــؤكـــــــــد
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عـرقيـاً ودينيـاً، وغالـباً مـا يقاوم
عــملـيــــات الــتحــــديـث والــتغـيــــر
الاجـتـمــــاعـي لــيحــــافـــظ علــــى
القـيــم والعــــادات والــتقــــالـيــــد،
فـيـــرفــض الــتعـــدد ويــــدافع عـن
الـــواحـــديـــة في الـفكـــر. ونــظـــرة
سـريعـة إلـى الـنخب الـسيــاسيـة
السـائــدة تبين بـوضـوح انهـا من
طـبقـــة الـــزعـمـــاء الـتـقلـيـــديـين
الـــــذيــن بـلغـــــوا مـــــا بـلغـــــوه عــن
طــريق الـطــائفــة او الـقبـيلــة او
الثروة الا في استثناءات قليلة.

والقيم القبليـة والطائفيـة بنى
ثقــــافـيـــــة تعـمـل العــــولمـــــة علــــى
احيــائهـا وتـضخـيمهـا وابـرازهـا
مـــن اجل ان تـكــــــون بـــــــديلاً عــن
الــــدولــــة او الانـتـمــــاء الــــوطـنـي
فـتتحـول إلـى هـويـة بـديلــة عن
الهـــويـــة الـــوطـنـيـــة مـن اجل ان
ـــــــــــــى دوراً تــلــعـــــب هـــــــــــــذه الـــــبـــــن
مـــــســـتقـــبلــيـــــــاً تخــــــدم اهــــــداف
العـولمـة، لانهـا )العـولمـة( تـرفض
الــــدولــــة او الحــــدود الــــوطـنـيــــة
وتعمل علـى وجود اسواق يسهل
اختراقها، بل هـي مخترقة امام
مــا تملـكه العــولمــة مـن امكــانــات
الاختـراق الاقـتصـادي والثقـافي
لمجــتـــمع يــتــــــــألف مـــن خلــيـــط
مــتـــضـــــارب مــن علاقـــــات وقــيــم
وبنـى اجتمـاعيـة تقليـدية تـعود
في تراكيبها ومصدرها إلى اقدم
مراحل المجتمع البـطرياركي في
عـلاقـــــــــاتـه وقـــيـــمـه الـقـــبـلـــيـــــــــة
والـعائلـية والـطائفـية والـدينـية
المـــــســتــمـــــــدة مــن روابـــط الـــــــدم
والمعــتقــــد، وهــــو مجـتــمع تــــابع

ينقصه الاستقلال.
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والحــــضــــــــاري. إن الــــطــــــــائـفــــــــة
والقــبـــيلــــــة هــي أم الاســتــبــــــداد
وأبــــــــوه لأنـهــــــــا تمـــتـلــك أفــــضـل
مـفقــــس له مــن خلال تـــــوفــيـــــر
الــــظـــــــروف المـلائــمـــــــة لـــــــولادتـه
ونـــشــــوئه مــن خلال مــــا يــــولــــد
لــديهــا من )كـاريـزمــات( يفـسح
المجال لهـا داخل هذه الـوحدات
الاجـتمــاعيـة فـتبــرز علــى شكل
زعــامـــات تقلـيــديــة تــسـتغل مــا
تـنـطـــوي علـيه هــذه الـبـنــى مـن
ولاءات ونـعـــــــرات تحـــــــركـهـــــــا في
سـبـيل أطـمـــاعهــا ومـصـــالحهــا،
أما احـتفاظـاً بزعـامات مـوروثة
أو تحـصـيلاً لمـــراكـــز وامـتـيـــازات
جـــديـــدة، فـتـصـبح هـــذه الـبـنـــى
مــطيــة مـطــامع ومكــاسب وبــؤر
ضغـــائـن وأحقـــاد تــسـطـــو علـــى
الــرابـطــة الــوطـنـيــة فـتــوهـنهــا
وعلـى النسيج الوطني فتمزقه،
ولأنهـا تـعتمـد الخطـاب الأبـوي
القـسري الإكـراهي في علاقـاتها
الـتي تتـسم بـالطـابع العـمودي،
فـمن أهـم ميـزاتهـا اضـطهـادهـا
للمـرأة وحـرمـانهـا من حقـوقهـا
الانــســـانـيـــة، لان المجـتـمع هـنـــا
مـجــــتــــمـع ذكــــــــــوري لا مـجــــــــــال
للمرأة فيه، ومما يحتضنه هذا
المجتـمع في مجال احتقـار المرأة
واضـطهــادهــا يـحتـضن ظــاهــرة
تعـــدد الـــزوجـــات وانـتــشـــار زواج
المــتعــــة وزواج المـــسـيــــار والــــزواج
العــرفي ويــوفــر لهــا الـتبــريــرات
الـنـظــريـــة لانهــا تــشـبع رغـبــات
وحـــاجـــات المجـتــمع الـــذكـــوري.
كـمـــا انه يمــارس عـملـيــات قـمع
للاقليات وفرز للفئات المختلفة

أحـــضــــــانهـــــا بـــــالـــــدفء والأمـــــان
والإطـمـئـنــــان لأنه كـمــــا يعــتقـــد
يــــرتـبــط مـعهــــا بــــرابــطــــة الــــدم
المقـــدســـة لــــديه، ولهـــذا نجـــد أن
العــراق لم يحـكم مـن قبل دولـة،
بل من قبل كتل قرابية عشائرية
أو مـديـنيـة علـى مـراحل طـويلـة
مـن تاريخه )انـظر حنـا بطـاطو(
وخـصــوصــاً في الفـتــرة المـتــأخــرة
من تـاريخـه، حيث نــرى أن نخبه
الــــســيــــــاســيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والـثقافيـة من مدن معـروفة. كل
هـذا قـدم دعمـاً وتـأييـداً وتبـريـراً
لــتــــضخــيــم الــنــمــــط القـــــــرابــي
وتــأكيـده في الـعقل العــراقي ممـا
جـعـل مـــن الـقـــبـــيـلـــــــــة )تـــــــشــكـل
للمجـتمع عـدة تحـديـات فهي لا
تـدعـم قيمــاً تقليـديــة فقط إنمـا
تـتنــافـس مع الـسلـطــة المــركــزيــة
علــــى مـــســــائـل الهــــويــــة والــــولاء
وممــارســة الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة
وهــي في - الــــســيــــــاق العـــــراقــي -
مـسألة مثيـرة للانشغال )العراق
والمنـطقــة بعــد الحــرب ص115(.
في خضم التـساؤل من يكون أولاً
وفي أوج مــــــــــا نـــتـعــــــــــرض لـه مـــن
تحــــديــــات لا نجــــد إلا أن يـكــــون
الـوطن أولاً لأننـا في واقع يجمع
طـــيفـــــــاً واسعــــــاً مــن المـكــــــونــــــات
والألـــــوان الــثقـــــافـيـــــة، نقـــــول إن
الــــوطـن لا يـــسـكـن الــطــــائفــــة أو
القـبيلـة بل همـا اللتـان تـسكنـان
الـــــــوطـــن، فـــــــالأولـــــــى أن يـحـكـــم
الــوطـن القـبـيلــة والـطـــائفــة ولا
نعـنـي بهــذا الــذوبــان في المــاهـيــة
الـــواحــــدة بل مـن خلال احـتـــرام
الاختلاف الـديمـوغـرافي والاثني

اخـتفـت من يــده )مـــرغمــاً( عــدة
الغـزو إلا أنهـا لم تـفارق مـخيلته
وعـقلـه، فهـــــو في المحلــــة أو الحـي
الـذي يسكنه في المـدينة يعـد هذا
الحــي أو هــــــذه المحلـــــة مـــضـــــارب
عـشيرته أو )حماهـا( حيث ينظر
إلــى أبنــاء محلتـه نظـرة تـختلف
عن أبنـاء المحلات الأخرى، فبقي
مقيـداً يحمل في رقبته ومخيلته
)الـعقـل القــــرابـي أو مــــا يـــسـمــــى
الحـمـيـــــة( )حـمـيـــــة الجـــــاهلـيـــــة
الأولـى( والحمـية هـنا الـعصبـية،
فـــــــإذا كـــــــان لـــــــدى المـــــسـلــمــين أن
الـــــرابــطـــــة هــي رابــطـــــة الإيمـــــان
والـــتقــــــوى )أكــــــرمـكــم عــنــــــد الله
اتقــاكـم( ففـي المجـتـمع القــرابـي
أفـضـل النـــاس من كـــانت تــربـطه
رابـطة الـعرق أو الـدم أو الرابـطة
المكــانيـة، لأن المجـتمـع لا يحتـكم
في أغلـب الأحيـان إلـى تـشـريع أو
قـــــانــــــون ولا يقــيـــم الفــــــرد علـــــى
أســـاس المـــواصفـــات الـــوطـنـيـــة أو
الــنـــــزاهـــــة أو الجـــــدارة في تحــمل
المــســـؤولـيـــة وإنمـــا يعـتـمـــد علـــى
مـــدى صلــة الــرحـم أو أي قــرابــة
أخـــرى؛ ففقــد الإنــســـان حقـــوقه
المــشـتقـــة مـن إنــســـانـيـته حـين لا
تكـــون له أي قـــوة اجـتـمـــاعـيـــة أو

قبلية.
أن الـعـقـل الـقـــــــرابــي حــمـل مـعـه
هــــذه العــــدة العـقلـيــــة في رحلــته
علـى مطـية الحـراك الاجتمـاعي
والـــــســيــــــاســي الــــــذي رفـعه إلــــــى
مــــســتــــــويـــــــات علــيــــــا في الـــنخــب
الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيــة، فعمل
من خلال هذا الموقع على تكوين
كـــتل قــــــرابــيــــــة يـــــشعــــــر وهــــــو في

ان نقــــــول كــمــــــا قــــــال ارثــــــر بــــــار
)تـــسـتــطــيع ان تـنـتــــزع رجلاً مـن
الــــريف ولـكـنـك لا تـــسـتــطــيع ان
تـنتزع الـريف من عقليـة الرجل(
)علاء الـــديـن جـــاسـم الـبـيـــاتـي..
علـم الاجـتـمــــاع بـين الـنــظــــريــــة
والتـطبيق ص 110(، وهكـذا نرى
أن انـــتقـــــــال الفــــــرد مــن الـــــــريف
يعــنــي انـــتقـــــالاً لـلقــبـــيلـــــة وهــي
مـــــرحلــــة جــــديــــدة في حـيـــــاتهــــا،
ونــــــســـتــــطـــيـع أن نــــــســـمـــي هــــــــذا
الانتقـال من الـريف إلـى المـدينـة
هـــــو الـــــسفـــــر الــثـــــانـــي في رحلـــــة
القبيلة إذا مـا اعتبرنـا أن السفر
الأول في رحلـــتهــــــا هــــــو الــتــنـقل
والــتــــــرحــــــال وعــــــدم الاســـتقــــــرار
وحيـاة الصحـراء وما يـرافق هذه
الحيــاة من ممـارســات وفعــاليـات

إلى الاستقرار.
إن حيــاة الاسـتقــرار والإقــامــة في
الـــريف بـــالـنــسـبـــة إلـــى القـبـيلـــة
يـعــتــبـــــــر تــنـــــــازلاً لـهـــــــذا )الـعـقـل
المـتعـــالـي( علـــى أي عـمل يـــدوي
فــأصبح يمـتهن الـزراعـة، بعـد أن
كــــان يحــتقـــر حـيـــاة الاســتقـــرار،
فـسمـي من استقـروا بـ)الشـاويـة(
إلا أن هذا الـبدوي / الـريفي وإن
سمـاه ابنـاء عمـومـته بـ)الشـاوي(
بقـــي محـــتفـــظـــــــاً بعـــــــدة الغــــــزو
والــنهــب في عقـله ويــــده وذاكــــرته
ومخـيلته لا يـستـطيع لهـا فـراقـاً
لأنه يعـتقـــد دائـمـــاً )أن الـبـــدوي
يعـيـــش مـن غــــزو الغـــربـــاء، فـــإن
أعـوزه الغربـاء فالأخـوة لا عاصم
لهـم مـن الغــــزو( )محـمـــد جـــواد
رضــا ص 36(. وفي السفـر الثـاني
مـــن رحلــتـه نحــــــو المــــــديــنــــــة وأن

بانتـقاله اليهـا نقل معه الريف
بـكل مـنـظــومــاته وعـلائقه، بمــا
فيهـا )مؤسـسة الـقبيلـة(، حيث
ان سكـــان المـــدن العـــراقـيـــة بمـــا
فــيهــــا بغــــداد علــــى الــــرغـم مـن
مــظــــاهــــر الــتحــضــــر مــــا زالــــوا
)أشـبــاه حـضــر( فهـم يمــارســون
علاقــــــات ريفــيـــــة عــــشـــــائـــــريـــــة
ويـتصـرفــون تصـرفـات اقـرب في
مــضـمـــــونهـــــا ومحـتــــواهــــا إلــــى
العـلاقات والتـصرفـات الريـفية،
فــالـبنــاء الاجـتمــاعي والـثقــافي
الحــضــــري في المــــدن العــــراقـيــــة
عـــامـــة بـنـــاء عــشـــائــــري محلـي
يقوم على روابط الدم وعلاقات
الجـــــــوار المـكـــــــانــيـــــــة فـــــســمــيــت
الاحــيـــــــاء في المـــــــدن بـــــــاســمـــــــاء
القبـائل التي تسكنهـا، كما نرى
في احــــيـــــــــــاء ومـحـلات بـغـــــــــــداد

القديمة.
ــــــــــــة ــــــــــــاة الحـــــــضــــــــــــري ان الحـــــي
وخصـائصهـا التـي وضعت علـى
وفـق نظـريــة المتـصل الـشعـبي -
الحــضــــري )ريــــدفــيلــــد، هـنــــري
مين، فرنـا ند شوشيز، أميل دور
كـايم( أو غيـرهـا من الـنظـريـات
الـتي تنـاولـت خصـائـص الحيـاة
في المـدن لا تنـطبق علـى مـدينـة
بغــــــداد او غــيــــــرهــــــا مــن المــــــدن
العــراقيـة )فــالتحـضــر والحيـاة
الحـــضـــــريــــــة اسلـــــوب لـلحــيـــــاة
يــتــمــيـــــز بمــــــواقف واتجـــــاهـــــات
ومنــاشـط وعلاقـــات واشبــاعــات
وافكــار وجــزاءات وقـيـم خــاصــة
هي قريبـة في مضمونهـا بدرجة
او بــــــــــــاخــــــــــــرى مــــن الانمــــــــــــاط
والعلاقات الـريفية وبهذا يمكن
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الجـابـري )ان الايـديـولــوجيـا في
المجتـمعــات المـتخلفــة لا تـــرتبـط
دومـــــــاً بـــــــالـــــــواقـع الاقــتــــصـــــــادي
الاجـــتـــمــــــــاعـــي الــــــــذي تـعـــيــــــشـه
الجماعة في حـاضرها بل ترتبط
في الاعـــم الغــــــالــب بــــــواقع آخــــــر
مضــى، ممكـن ان يكـون مخـتلفـاً

تماماً....
وكــثــيــــــراً مــــــا يـكــــــون اســـــــاسهــــــا
الاجـتمـــاعي الــذي انـبثـقت مـنه
ــــــــــــاضـــــي ولـــــيــــــــــس في يـقـع في الم
الحـــــاضـــــر( )العـقل الـــســيـــــاســي
ص30( والمــشكلــة الـتي تــواجـهنــا
في مجـتـمعـنـــا انه مـحكـــوم بهــذه
العـقلـيــــة، الـتـي يــطغــــى علــيهــــا
وبـــشـكل حــــاد الـنـــسـق القــــرابـي،
الـذي امتـد داخل المجتـمع حتـى
طغـى علــى كل شيء،وصـولا إلـى

الدولة.
لــو وضعنـا جــانبـاًكل تجــاربنـا في
المــاضي لـبنـاء دولـة، فـان الـدولـة
كـمنـظــومــة حــديثــة نقـلت الـينــا
مــن الغــــرب الاســتعـمـــــاري، فهـي
تــركـته الـتـي بقـيـنـــا علــى الـضــد
مـنهـــا في كل مـــواقفـنـــا لأنـنـــا لـم
نـــؤســس ارتـبـــاطـــاً لـنــــا بهـــا ولـم
تـتــــواشج عـلائقـنــــا مـعهــــا لانـنــــا
بقـيـنـــا محـبــوسـين في مـنـظــومــة
"القبيـلة"والبـدوي حسب ارنـولد
تـوينبـي شديـد المحافـظة بـطبعه
يغـيــر مـنــزلـته  habitatلكـي لا
يغـيـــر عــــاداته ) habitsمحـمـــد
جـــــــواد رضـــــــا ازمـــــــة الحـقـــيـقـــــــة
والحــــريــــة ص38( فــبقــي الفــــرد
ريـفيـــا )قبـليــا( علــى الــرغـم من
انــتـقـــــــالـه إلـــــــى المـــــــديــنـــــــة، لأنـه
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من يحكم الدولة؟ المواطنة المغيبة - المجتمع المدني المغيب!
شمخي جبر / مؤسسة مدارك


